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الدین بین الكلام و بین الواقع. – ٨الشبھات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدین بین الكلام و بین الواقع. – ٨الشبھات  - ١٥٨الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٠٧-٠٨-٢٠١٨  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الأمین،    

ً بكم مستمعینا  وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحبا

بلسي، باسمكم مستمعینا الأكارم في حلقة جدیدة، وعلى الھواء من برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النا

  نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حیاكم الله یا دكتور.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.   

  المذیع:

  أھلاً وسھلاً بفضیلتكم معنا، حیاكم الله یا دكتور.  

منذ عدة حلقات عن الشبھات التي تثار حول الإسلام،  نتحدث شیخنا الكریم في السلسلة التي بدأناھا  

  لنوضحھا حتى یعبد الإنسان ربھ سبحانھ وتعالى بیقین وبقناعة تامة.

الیوم دكتور نتحدث عن الدین بین الكلام وبین الواقع، بین ما یقولھ بعض العلماء، بین ما نقرؤه ونفھمھ   

اقع، الحقیقة دكتور ھنالك فجوة، وھذا ما یثار في النصوص، وبین ما نلمسھ ونشاھده ونعیشھ في الو

  كثیراً نرید أن نتطرق بجرأة وبصراحة لھذه القضیة.

بدایة دكتور ھل لنا أن نعرف الناس قلیلاً على مفاھیم الدین التي تطرح، ھي مفاھیم إلھیة من الله   

ھذا الفراغ أو ھذه الفجوة  سبحانھ وتعالى، وھي مفاھیم نبویة بوحي من الله سبحانھ وتعالى، لماذا دكتور

  والتباین بین ما نقرؤه في النصوص وبین ما نعیشھ الیوم؟

  ثمار الدین تقطف بالتطبیق فقط :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا 
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ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن  وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  .أخي الكریم بارك الله بكم، ونفع بكم

ھذا المنھج تعلیمات الصانع، والجھة الوحیدة الخبیرة بالإنسان ھو الصانع، وإذا خالفت تعلیمات الصانع   

دفعنا الثمن باھظاً، فكل سلبیات حیاتنا وكل أخطائنا وتفسیرھا الحقیقي البعد عن تعلیمات الصانع، مثلاً: 

ظن السائق أن ھذا التألق تزییني، تابع ھذه السیارة أثناء القیادة بطریق طویل یوجد ضوء أحمر تألق، ف

السیر احترق المحرك، السائق الآخر رآه ضوءاً تحذیریاً، أوقف المركبة، وأضاف الزیت فنجا من 

  احتراق المحرك.

ً أنت تستطیع أن تقول عن نفسك ما تشاء، وتعمل مظاھر دینیة صارخة،    ففي تعلیمات الصانع طبعا

ة، وأحادیث، لو عملت نشاطاً دینیاً مذھالً، ولم تطبق أحكام ھذا الدین واحتفالات، وأعلام، وآیات قرآنی

لن تقطف ثماره، تقطف ثماره بالتطبیق، فكل نشاط إعلامي، نشاط غیر ھادف إلى تطبیق الدین، نحُرم 

من ثمار ھذا الدین، إن حُرمنا من ثمار ھذا الدین فوضعنا مأساوي، أمة تملك نصف ثروات الأرض، 

الآن محتلة، من جھة غیر إسلامیة مثلاً، ھذه مشكلة كبیرة جداً، فالتطبیق ھو الأصل، وخمس عواصم 

ما لم نطبق لن نقطف من ثمار الدین شیئاً، ھذه الحقیقة المرة التي أراھا أفضل ألف مرة من الوھم 

  المریح، ما لم نطبق لم نقطف من ثمار الدین شیئاً.

  المذیع:

این بین ما نقرؤه في النصوص، ونستمع إلیھ في الدروس، وبین ما ھذه المشكلة دكتور في ھذا التب  

  نعیشھ في الواقع ھو عدم التطبیق؟

  الدكتور راتب :

عدم التطبیق، لا یوجد تفسیر ثان إطلاقاً، أنا أقول: زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده   

الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة، كسب  للمؤمنین، مستحیل، أما ھذا المنھج دقیق جداً، یبدأ من فراش

إنفاق المال، إنفاق المال، العلاقة مع الأقران، الاحتفالات، الأتراح، المآسي، السفر، الحضر، القوة، 

الضعف، ھذا الدین یدور مع الإنسان في كل شؤون حیاتھ، و � عز وجل تعلیمات، تطبق التعلیمات، 

  اره.تقطف ثماره، لا تطبقھا لا تقطف ثم

  المذیع:

إذاً جمیع الوعود الإلھیة والوعود النبویة ھي محققة بضمان الله سبحانھ وتعالى لكن عدم تحقیقھا دكتور   

  ھو بسبب سوء تطبیق المسلمین؟
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  الوعود الإلھیة والوعود النبویة تحقیقھا حتمي :

  الدكتور راتب :

ي رحمھ الله تعالى واجھ سبعة و عشرین تحقیقھا حتمي. وفي التاریخ أذكر مرة أن صلاح الدین الأیوب  

جیشاً أوروبیاً وانتصر، قال لھ أخوه: یا صلاح الدین لو أبرزت كردیتك؟ قال لھ: والله أنا مسلم ولا أزید 

أنا مسلم ولا أزید على إسلامي  -ھذا الانتماء  -على إسلامي شیئاً، ولولا أنك أخي لقتلك على ھذه الكلمة

  تلتك، أنا مسلم فقط.شیئاً، ولولا أنك أخي لق

أنت حینما تنتمي لھذا الدین تزول جمیع المنازعات، والأشیاء الإقلیمیة والطائفیة والفتن، ینتھي كلھ،   

نحن عباد �، لنا خالق واحد، معنا منھج واحد، معنا قرآن واحد، معنا سنة واحدة، الھدف الآخرة، مثلاً 

  سلمان فارسي، قال عنھ النبي: 

  أھل البیت ))(( سلمان منا 

  [رواه الطبراني عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنھ]

  والله شيء جمیل، صھیب رومي قال:   

  (( نعمَّ العبد صھیب لو لم یخاف الله لم یعصھ))

  أما أبو لھب فقرشي ھاشمي.   

  ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لَھَبٍ وَتبََّ ﴾

  ]١[ سورة المسد : 

  ھذه عظمة الدین.  

  المذیع: 

ِ أتَقْاَكُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]١٣[ سورة الحجرات : 

  وعود الله قائمة والأمر بیده سبحانھ :

  الدكتور راتب :

بلال عبد حبشي اشتراه سیدنا الصدیق من سیده أمیة بن خلف، قال لھ: والله لو دفعت بھ درھماً لبعتكھ،   

  قال لھ: والله لو طلبت مئة ألف لأعطیتكھا، ھذا أخي في الله، قیم الدین أخي الكریم شيء لا یصدق.

عتھا قریش لمن یأتي بھ حیاً أو النبي في أثناء الھجرة تبعھ رجل اسمھ سراقة لیقتلھ، ولینال مئة ناقة وض  

ً أو میتاً، تبعھ سراقة  میتاً، مئة ناقة، الناقة الآن مثل المرسیدس بصراحة، مئة ناقة لمن یأتي بھ حیا

لیقتلھ، أو لیقبض علیھ، قال لھ: كیف بك یا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ دولة الفرس أعظم دولة في 
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ار كسرى؟ طبعاً الموضوع انتھى، ھل یعقل؟ أي أنا سأصل ذلك الوقت، یا سراقة كیف بك إذا لبست سو

سالماً، وسأنشئ دولة في المدینة، وسأنشئ جیشاً، وسأحارب أكبر دولة بالعالم، وسأنتصر، وسوف تأتي 

إليّ كنوز كسرى، ولك منھا یا سراقة سوار كسرى، والله كلام مثل الخیال، مثلاً دولة نامیة جداً بإفریقیا، 

حد الأشخاص لشخص آخر: لو فعلت كذا لملكت البیت الأبیض، شيء مثل الخیال، بآسیا، یقول أ

والحقیقة سیدنا عمر جاءتھ كنوز كسرى، ووضعت في المدینة، وقف صحابي معھ رمح طویل رفعھ 

أقصى ما یستطیع، ورفع الصحابي الآخر الرمح الآخر، ولم یرَ أحدھما رمح الثاني، قال سیدنا عمر: 

بسراقة، ألبسھ سوار كسرى، ثم قال لھ: بخ بخ أعُیرابي من بني تمیم یلبس سوار أین سراقة؟ جيء 

  كسرى!!

  أخي الكریم وعود الله قائمة، إلھ الصحابة إلھنا، رب العصور السابقة ربنا، الأمر بیده وحده، الله قال:   

  ﴿ إلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

  ]١٢٣[ سورة ھود : 

  ؟ بعد أن طمأنك أن الأمر یرجع إلیھ وحده، متى أمرك أن تعبده  

  ﴿ إلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ ﴾

.  

ً ولا نقطف ثمار ھذه العبادة.     أنا أقول كلمة: مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن نعبده عبادة حقا

  المذیع:

تعالى ھي یقیناً دكتور اسمح لي أطرح على فضیلتكم ما یطرحھ البعض: طالما أن وعود الله سبحانھ و  

محققة، الله سبحانھ وتعالى في سورة الروم حیث كنا نتحدث عن الحروب في الآیة السابعة و الأربعین 

  قال: 

  ﴿ وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ]٤٧[ سورة الروم : 

  الیوم نرى أن المؤمنین منھزمون؟  

  طبیقاً كاملاً :ابتعاد المسلمین الیوم عن تطبیق الشریعة ت

  الدكتور راتب :

یا ترى ھل المؤمنون یطبقون الدین؟ عفواً یمكن أن تضع ببیتك صورة الكعبة، ممتاز، ممكن أن تضع   

مصحفاً بالسیارة، لكن السھرات إسلامیة ألا یوجد فیھا اختلاط؟ الدخل إسلامي أما أن ھناك شبھات؟ ھل 

ظاھر سیدي، عندنا مظاھر إسلامیة صارخة، مآذن، ھناك علاقات ربویة؟ نعم، المشكلة لیست بالم
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مساجد، والله بالمغرب یوجد مسجد، كان عرشھ على الماء، ترى البحر وأنت بالمسجد، المسجد فوق 

البحر، مئذنتھ جامعة، أنا زرت مساجداً بالعالم الإسلامي شيء لا یصدق، في الجزائر، في المغرب، في 

  یة صارخة لدرجة غیر معقولة، ومع ذلك وعود الله غیر محققة: السودان، في المملكة، مظاھر إسلام

لاَةَ ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]٥٩[ سورة مریم: 

  لیس معنى أضاعوا الصلاة أنھم تركوا الصلاة أبداً، بل فرغوھا من مضمونھا.   

 ً   ﴾ ﴿ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیاّ

  ]٥٩[ سورة مریم : 

وقد لقینا ذلك الغي، الإسلام مطبق ببیوتنا أقصد بشكل عام؟ الحالة الخاصة لا حكم لھا، أما بشكل عام   

  ألا یوجد اختلاط؟ ألا یوجد أفلام لا ترضي الله؟

  المذیع:

  غالبیة الدول الإسلامیة بعیدة عن التطبیق الكامل للشریعة.  

  الدكتور راتب :

   ً   .طبعاً، طبعا

  المذیع:

ً نعود لطرح  -بعد أن نستأذن فضیلتكم  -نواصل شیخنا الكریم    ھذا الحوار بعد فاصل قصیر، وأیضا

  بعض القضایا التي اعتادھا الناس، مثلاً دكتور حتى في قول الله سبحانھ وتعالى في الصدقة: 

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفَھُ لھَُ    أضَْعاَفاً كَثِیرَةً ﴾ ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  ]٢٤٥[ سورة البقرة: 

قد یتصدق الإنسان ویتعرض ابتلاء مالي بعدھا، لا یأتیھ أضعاف، نستأذنكم شیخنا بعد الفاصل، ونعطي   

  حضرتكم المساحة الزمنیة الكاملة لنستفید من علمكم.

دكتور حدیثنا نحن وفضیلتكم ومستمعینا الكرام في ھذا الیوم نتحدث تحت عنوان: " الدین بین الدروس   

والواقع "، الیوم دكتور الحقیقة أن كثیراً مما یقدمھ العلماء في الدروس یخالف ما یكون على أرض 

  وتعالى في الصدقة: الواقع، كنت قبل الفاصل طرحت على فضیلتكم الآیة الكریمة في قول الله سبحانھ 

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفَھُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِیرَةً ﴾   ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  قد یتصدق الإنسان الیوم ویأتیھ امتحان في المال ولا یزید مالھ ما الذي یحصل دكتور؟  
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  الحكمة من تأخر الجزاء و العقاب :

  الدكتور راتب :

ً فوراً،    یوجد نقطة دقیقة جداً أتمنى من الله أن یوفقني لشرحھا، لو أن الآیة تقول: ادفع مئة وخذ ألفا

ستجد طابوراً فیھ مئة ألف شخص، عندما یأتي الجواب بعد الطاعة مباشرة ینتھي الاختیار، عندما یأتي 

ً ثم یأتي العقاب بعد المعصیة ینتھي العقاب، یجب أن تعمل أعمالاً صالحة لفترة ط ویلة لا تجد شیئا

الجواب لیمتحن الله عز وجل صدقك، ویجب أن یعمل الواحد معاص وآثام ولا یوجد علیھ شيء، الصحة 

  قویة، والدخل جید، وبیتھ فخم، ویملك سیارتین أو ثلاث .

  المذیع:

  ھذا یتعارض مع ما یقولھ العلماء بالدروس دكتور؟  

  الدكتور راتب :

ولیس لاحقاً، أي شخص یتوھم أنھ حر، ومعھ أموال طائلة، ویعاشر النساء بالحرام دقیقة، الجواب آجل   

مثلاً، ویأكل مالاً حراماً، ویستعلي على الناس، لكن ھو لو كان یأتي مع أول غلطة عقاب لما عبر عن 

  جل قال: ذاتھ مرة ثانیة، یجب أن تأخد أبعادك الكاملة، فیتأخر الجزاء والعقاب معاً إلى حین، الله عز و

  ﴿ إنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]٣٠[ سورة المؤمنین : 

فالإنسان مبتلى بقوتھ، مبتلى بمالھ، مبتلى بوسامتھ، مبتلى بنسبھ، مبتلى بمكانتھ، مبتلى بوظیفتھ، مبتلى   

  بدخلھ، مبتلى بكل شيء، 

  ﴿ إنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  

  الآیة الثانیة ھي:   

  وْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَ 

  ]٢[ سورة الملك :

أنا سأتي بمثل دقیق: شخص ابتلي بالغنى، أي امتحن بالغنى، لم ینجح، استعلى واستكبر، أنفق أموالاً   

لھ قلیلاً طائلة على ملذاتھ، وشھواتھ المحرمة، و شخص ابتلي بالفقر فنجح، فرضاً مثل وضعي، كان دخ

لكنھ صبر، وتعفف، وكان عفیفاً، وعبد الله عبادة جیدة، الله عز وجل یكافئ الذي نجح في الابتلاء بالدنیا 

قبل الآخرة بعد حین، لیس رأساً، والذي عصى یعاقبھ بعد حین، لو لم یكن بعد حین لما یكن ھناك اختیار 

  أساساً.
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  المذیع:

  ، وإلى یقین؟لكن ھذا الفھم یحتاج دكتور إلى إیمان  

  طلب العلم واجب على كل إنسان :

  الدكتور راتب :

لذلك لابد من طلب العلم، عفواً، ھذه الطاولة أمامي، ھذا جماد، لھا طول عرض ارتفاع وزن حجم، ھل   

یوجد غیر ھذا؟ النبات مثل الجماد، طول عرض ارتفاع وزن حجم، لكن ینمو الحیوان، طول عرض 

نھ یتحرك، والإنسان لھ وزن، ولھ حجم، ولھ أبعاد ثلاثة، وینمو كالنبات، وزن حجم ارتفاع وینمو لك

ویتحرك كبقیة المخلوقات، إلا أنھ أودع فیھ قوة إدراكیة، ھذه القوة الإدراكیة إذا لم تمارس، لم تلبَّ 

بطلب العلم، انظر ماذا حدث، الإنسان ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ، أول وصف 

  ي: قرآن

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]٢١[ سورة النحل :

  نبضھ ثمانون، مثالي، ضغطھ مثالي، عند الله میت،   

  ﴿أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ﴾

  وصف آخر:   

  ﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾

  ]٤[ سورة المنافقون :

  خشبة، وصف ثالث:   

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ ﴾

  ]٤٤ة الفرقان :[ سور

  وصف رابع:   

  ﴿ كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ ﴾

  ]٥٠[ سورة المدثر :

  أو:   

  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾

  ]٥[ سورة الجمعة : 
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أوصاف مخیفة، أي خیاري مع الدین لیس خیار وردة حمراء أتزین بھا، خیار ھواء أستنشقھ، إن لم   

  أستنشقھ الموت محقق.

  المذیع:

دكتورنا الكریم إذاً الآن النقطة التي تطرحھا فضیلتك أن مثل ھذه الوعود القرآنیة بقول الله سبحانھ   

  وتعالى: 

  یرَةً ﴾﴿ فَیضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعاَفاً كَثِ 

ھي بحاجة إلى نقطتین، الأولى علم من الإنسان، والنقطة الثانیة أن ینتظر، لأن ربنا لا یشترط أن یكون   

الأجر في الیوم الثاني وإلا التغى التكلیف الشرعي لنفس المصلحة، ھذا یتوقف على كل شيء دكتور، 

  مثلاً: 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]٢٨ورة الرعد: [ س

  قد نذكر ربنا سبحانھ وتعالى ولا یطمئن لنا قلب.  

  الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله :

  الدكتور راتب :

ً بالنتائج، ینبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست    أنت لست مكلفا

  بشيء، ھذه لیست سھلة.

  المذیع:

یبتعد عن الدین لأنھ لا یرى أثر ھذه الوعود، یقول لك: أنا ذكرت ربنا، أنتم  لكن یوجد أناس شیخنا  

تقولون بالصلاة تسكن النفس ویشعر الإنسان بالھدوء والسكینة، صلیت، ذكرت ربنا، سبحت، وما 

  شعرت بشيء.

  الله عز وجل لا یمتحن و لا یجرب :

  الدكتور راتب :

في طاعتھ � ولا یجد ثماراً یانعة سریعة نفسیة، ھذه حالة دقیقة،  لكن أنا لا أصدق إطلاقاً أن إنساناً بدأ  

یأتي إنسان یتوب یجد أن الله ألقى بقلبھ تجلیات وسكینة لا تصدق، یسعد سعادة مذھلة، وكم من إنسان 

دخل معركة وفقد أحد أعضائھ وأراد أن یذھب مرة ثانیة؟ عندما یلقي الله في قلبھ السكینة یسعد بھا ولو 

كل شيء، ویشقى یفقدھا ولو ملك كل شيء، ذكرنا آیة بالقرآن، ما قولك شخص دخل لبطن حوت،  فقد

  وزنھ مئة وخمسون طناً، وجبتھ بین الوجبتین أربعة أطنان، یقف الإنسان في فمھ، 
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  ﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ ﴾

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء : 

  ة البحر، وظلمة بطن الحوت: سیدنا یونس، في بطن الحوت، في ظلمة اللیل، وظلم  

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ     ﴾﴿ أنَْ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء : 

  الآن أدق ما في الآیة أن الله قلب القصة إلى قانون، قال:   

  الْمُؤْمِنِینَ ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي

  ]٨٧[ سورة الأنبیاء : 

  في أي عصر، في أي مصر، في أي ظرف، في أي وضع، في أي بلد، في أي قارة، الله ینتظرنا.   

((لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك معاصیھم، لتقطعت أوصالھم من حبي، ولماتوا 

  شوقاً إليّ))

  ھو ینتظرنا، لكن الله عز وجل لا یمتحن، لا یجرب، أنت أدّ الذي علیك واطلب من الله الذي لك.  

  المذیع:

  دكتورنا ما ھو الجواب الشرعي حینما نقول: إن الله لا یجرب؟ كیف إذاً نتعامل مع الله؟  

  كیفیة التعامل مع الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

لسماء كمسلم، بالیقین، ھذا وحي السماء، زوال الكون أھون على بالفھم، یوجد نص، أنت معك وحي ا  

  الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین.

  المذیع:

ربنا، تصدقت بدینار في الصباح وجاءني عشرة في المساء  -والعیاذ با� -شیخنا إذا أنا تصدقت لأختبر  

  ھذا الاختبار لا یجوز، أتصدق وأقول؟

  الدكتور راتب :

  باً با� عز وجل.أنا أتصدق ح  

  المذیع:

والأضعاف قبلت بإذن الله، تأتي على شكل مال، تأتي على تفریج كرب، تؤخر، تعجل، ھذا شأن الله   

  وحكمتھ.

  نستأذنكم شیخنا بمجموعة من مشاركات مستمعینا، محمد حیاك الله تفضل.  
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  السائل:

  السلام علیكم.  

  المذیع:

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ.  

  مستمع:ال

  أسعد الله مساءكم دكتور راتب.  

  المذیع:

  الله یحفظك یا رب، تفضل أخ محمد.  

  المستمع:

اسمحوا لي بسؤال، نوعاً ما الیوم صار نقاش بیني وبین واحد من أصحابي في العمل، السؤال، النقاش   

الذي صار بیني وبینھ قال لي: قل لي من ھم الأئمة الأربعة الذین ألفوا كتباً عن نواقض الإسلام؟ أو من 

شخص ھكذا كیف نرد علیھ ھو الشیخ ابن تیمیة؟ فأنا بصراحة انزعجت من طبیعة نقاشھ، عندما یناقشك 

  بصراحة؟

  المذیع:

  السؤال واضح شیخنا.  

  الدكتور راتب :

  مرة ثانیة با�.  

  المذیع:

  محمد لو سمحت مرة ثانیة سؤالك ؟  

  السائل:

صار نقاش بیني وبینھ على آیة من القرآن الكریم كیف تفسیرھا؟ استدلیت أنا من الكمبیوتر عن طریق   

كذا كذا، إلخ.. فقال لي: من ھو؟ أو من ھم الأئمة الأربعة الذین جاؤوا و  التویتر أن ابن تیمیة حكمھ

  فسروا القرآن؟

  من تعظیم شعائر الله احترام الدعاة إلى الله :

  الدكتور راتب :
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فقھاء ولیسوا مفسرین، فقھاء أولاً، إذا شخص لم یطلع، إذا شخص لم یدخل الجامعة إطلاقاً، معھ   

ر: یوجد بحث الآن حول عملیة القلب المفتوح، من ھذا جراح القلب مثلا؟ً یجب ابتدائي فقط، وقال لھ آخ

  أن تسیر بالدین بالتسلسل، لابد من أن تأخذ الأمور بتسلسل دقیق جداً.

  المذیع:

  إذاً محمد أنت سؤالك لماذا نأخذ عن ھؤلاء؟  

  الدكتور راتب :

  ھؤلاء علماء كبار، الدلیل:   

  كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ 

  ]٤٣[ سورة النحل: 

  من أھل الذكر طبعاً.   

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  المذیع:

  ھل الإشارة لھم بمثل ھذه الكلمات دكتور یعد استھانة بھم؟  

  الدكتور راتب :

  ، ومن تعظیم شعائر الله احترام الدعاة إلى الله.طبعاً، طبعاً، المؤمن یعظم شعائر الله  

  المذیع:

لكن دكتور ربنا أعطانا عقلاً كما أعطاھم عقلاً، ونحن نفھم النصوص كما فھمھا السابقون أم نحن   

  ملزمون بفھمھم؟

  وجوب السیر بتسلسل في الدین :

  الدكتور راتب :

حیاة ھو الكون، یوجد شمس، وقمر، ونجوم، نحن ملزمون أن نمشي في الطریق التسلسلي، أول ثابت بال  

وعین، وابن، ونقطة ماء مع بویضة صارت ابناً، لھ دماغ، لھ عیون، أول ثابت من ثوابت الإیمان 

الكون، ھذا الكون ینطق بوجود الله، ووحدانیتھ، وكمالھ، الثابت الثاني الأنبیاء، وعلى رأسھم النبي 

  وعندنا الأنبیاء، كلامھم فیھ تدبر. الكریم، عندنا كون، الموقف منھ التفكر،

  المذیع:

والعلماء دكتور طالما أنھم أصحاب علم، وأصحاب منھج شرعي، فیحترمھم، ویأخذ منھم، لكن بنفس   

  الوقت لو أیضاً إذا جاء عالم ولیس إنسان عادي برأي آخر مخالف لھم یحترم رأیھ؟
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  الإفتاء بالدین لا یكون إلا من قبِل أھل الذكر :

  تور راتب :الدك

  یحترم لكن یسُأل.   

كْرِ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

اطلب الدلیل، عفواً، لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، عود نفسك ألا تقبل شیئاً في الدین إلا بالدلیل، إن   

ھذا العلم دین، فانظروا عمن تأخذون دینك، ابن عمر دینك دینك إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذین 

  وا ولا تأخذ عن الذي مالوا.استقام

  المذیع:

  لكن لیس أي إنسان لا یوجد عنده علم یفتي في ھذا الدین.   

كْرِ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  الدكتور راتب : 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   ﴿ فاَسْألَوُا أھَْلَ الذِّ

  المذیع:

  شكراً لكم دكتور، إخلاص تفضلي أختي.  

  السائل:

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .  

  المذیع:

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ.  

  السائل:

  أول شيء أرید أن أقول للدكتور إنني مسرورة جداً لأنني أتكلم معھ، دكتور حضرتك مثل أعلى لي.  

  أرید أن أسأل دكتور أن الإنسان عندما یطلب العلم، ما ھي زكاة العلم؟  

  زكاة العلم ھي نشره :

  الدكتور راتب :

  زكاة العلم نشره.  

  السائل:

  أحیاناً الشخص لا یستطیع أن ینشره یكون ھناك صعوبات.  

  الدكتور راتب :
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لا، أنت لم تفھمي الموضوع فھماً عمیقاً، اكتبي عندك الموضوع، عندما تكتبینھ تكلمي بھ مرة لوالدتك،   

ن تحفظ فاكتب، أنت بحاجة إلى مختارات، إلى دفتر صغیر، آیباد مرة لأخواتك، تحفظینھ، إن أردت أ

صغیر، كلما سمعت آیة جمیلة اكتبیھا عندك، عندما تكتبین عندك، سھرة مع زملائك، مع خالتك، مع 

بنات خالتك، اكتبي أجمل ما قرأت، واحفظي أجمل ما كتبت، بعد فترة صار عندك ذخیرة، معلومات 

  حول قصة، تحكى، تكلمي بھا لقریباتك، لبنات خالتك مثلاً.حلوة حول آیة، حول حدیث، 

  المذیع:

ً یقُدم شيء    دكتورنا الكریم بدأنا في ھذه الحلقة حدیثنا عن الدین بین الدروس والواقع، وكما قلنا أحیانا

في الدروس لدى بعض العلماء، أو یقرأ في المقالات والكتب، یخالف أو یعاكس ما في الواقع، ضربنا 

ة كثیرة منھا، إذاً الآن دكتور تحدثنا عن نقطتین، قد یستعجل بعض الناس تحقیق وعود الله، و� أمثل

حكمة كما تفضلت، الإنسان یصلي لكن لیس من أول یوم یشعر بالطمأنینة، علیھ أن یواظب على الصلاة 

  ولا ینقطع حتى لو لم یشعر بشيء حتى یكرمھ الله بالخشوع، ھذا كلام فضیلتكم.

  قطة الثانیة دكتور كما تفضلتم قد یكون ھنالك فھم خاطئ أصلاً للنصوص، بعض الناس یفھمون: الن  

  ﴿ وَالطَّیِّبوُنَ لِلطَّیِّباَتِ ﴾

  ]٢٦[ سورة النور : 

  فھماً، وقد یكون تفسیره بفھم آخر.  

  وجوب فھم النصوص القرآنیة بشكل صحیح :

  الدكتور راتب :

  حرصوا أن یكون: ھي لیست خبراً، بل إنشاءً، أي ا  

  ﴿ الطَّیِّبوُنَ لِلطَّیِّباَتِ ﴾

  المذیع:

  ولكنھا لیست قاعدة، أن الطیب الله لن یجعل من نصیبھ إلا طیب.  

  الدكتور راتب :

  الحرم المكي:   

  ﴿ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمَِناً ﴾

  ]٩٧[ سورة آل عمران : 

خبراً أو إنشاءً، ھذا كلام إنشائي ولیس  قتل خمسمئة شخص فیھ، اجعلوه آمناً، بین أن یكون الكلام  

  خبریاً.
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  المذیع:

إذاً الفرق بین الواقع والدروس في الدین النقطة الأولى دكتور: استعجال بعض الناس لتحقیق وعود الله،   

  وكأنھ: 

َ عَلَى حَرْفٍ ﴾   ﴿ یعَْبدُُ �َّ

  ]١١[ سورة الحج : 

  النقطة الثانیة: الفھم الخاطئ   

  ونَ لِلطَّیِّباَتِ ﴾﴿ وَالطَّیِّبُ 

  ھي دعوة من الله، أیھا الطیب خذ طیبةً، لكنھا لیست قاعدة، أن الله لن یرزق الطیب إلا طیبة.  

  الدكتور راتب : 

  ﴿ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمَِناً ﴾

  اجعلوه آمناً.  

  المذیع:

  الفھم الخاطئ.  

بل بعض الدعاة في تقدیم جانب الدین؟ النقطة الثالثة: ھل یمكن أن یكون ھنالك بعض المخالفات من ق  

  مثلاً یقول لك: إذا أنت صلیت لن یمر علیك یوم صعب في حیاتك، البعض یقدم الدین ھكذا.

  الابتلاء علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

  مستحیل، دقق:   

((أوذیت في الله وما یؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد، ولقد أتت عليّ ثلاثون من بین یوم 

  ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال ))

  [أخرجھ الترمذي وأبو یعلى وابن حبان عن أنس بن مالك]

  وھو سید الخلق وحبیب الحق.   

  ﴿ إنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]٣٠[ سورة المؤمنون : 

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]٢[ سورة الملك :

  علة وجودنا الابتلاء، والبطولة لا أن تنجو من الابتلاء، بل أن تنجح فیھ.  
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  المذیع:

الدین والعلماء ھو ذاتھ ما یراه في حقیقتھ  و بھذا الفھم دكتور إذاً تضیق ھذه الفجوة فیشعر أن كلام  

  ووعود.

  وأعود إلى نقطة أیضاً فضیلتكم أن جزءاً من المشكلة عدم التطبیق للدین، لم تتحقق وعود الله.  

  الدكتور راتب :

 - لكن نحن في دار ابتلاء لا داء استواء، و منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرف الدنیا لم یفرح لرخاء  

ً مؤقت -ولم یحزن لشقاء -لأنھ مؤقت قد جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل  -أیضا

بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي، ویبتلي 

  لیجزي.

  المذیع:

  دكتور، مثلاً في قول الله تعالى:   

ُ لِلْكَافِرِ    ینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ﴾﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ]١٤١[ سورة النساء : 

  الیوم الكافرون لھم سبیل على المؤمنین.  

  للكافر على المؤمن ألف سبیل و سبیل لعدم تطبیق منھج الله :

  الدكتور راتب :

  ألف سبیل وسبیل.  

  المذیع:

  كیف نفھم معنى الآیة دكتور؟  

  الدكتور راتب :

اً، ما دام في بیتنا سورة الكعبة، وفي سیارتنا مصحف، ودخلنا غیر مشروع أحیاناً، ما دام إیماننا شكلی  

والله لا أبالغ خمسون ألف بند یبدأ من فراش  - سیدي سامحني -وعلاقاتنا غیر مشروعة، المنھج

الزوجیة، وینتھي بالعلاقات الدولیة، منھج كامل، كیف تعامل زوجتك، أولادك، أقرباءك، كیف تكسب 

  كیف تنفق مالك، ما القنوات التي عندك، ھناك قنوات لا ترضي الله عز وجل إطلاقاً. مالك،

  المذیع:

  إذاً عدم تطبیق المؤمنین حال دون تطبیق وعد الله في الآیة الكریمة.  

  الدكتور راتب :

  ھذا لیس تشاؤماً، لكن ھذه حقیقة مرة وأنا أراھا أفضل ألف مرة من الوھم المریح.  
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  المذیع:

  م حلقتنا بالدعاء دكتور، ونسأل الله القبول.نخت  

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي   

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر، مولانا رب 

لعالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا ا

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 

احقن دماء المسلمین علینا، أرضنا وارضَ عنا، واجعل ھذا البلد الأردن سالماً وسائر بلاد المسلمین، و

  في كل مكان یا رب العالمین.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، وكان عنوان   

  الحلقة "الدین بین الدروس والواقع" وأحیاناً یكون ھناك فارق.

بأربعة أسباب؛ الأول: استعجال بعض الناس لتحقیق وعود الله، الثاني:  نلخص ما قالھ فضیلة الدكتور  

عدم الفھم الحقیقي للنصوص، الثالث: عدم التطبیق الكامل لمنھج الله، الرابع: قد تكون ھناك مبالغات في 

  الفھم والشرح من قبل بعض الدعاة، أو كتاب المقالات الإسلامیة.

  الجلیل أكرمكم الله، ومدّ في علمكم وعمركم . في الختام شكراً جزیلاً لكم شیخنا  

والسلام علیكم مستمعینا في كل مكان، سبحانك الله وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب   

  إلیك. 

 


